
!نت

مه!!لمح!ا
الضوأفذعلىاللامعةالزجاجالواحصن!عوقالدتفي

والمظاعم.الاطباءعيلداتحواجزوالابنيةتوواجت

زجاجيستعمل،لغيرهاأوالاغراضلهزهةوهناك

هـننوعوهو،قصدلوعناءدونماهوراس!عمايثف

وينساه،النفسفيالضيقمنشيئايثيرلاالزجاج

عالممنجزءايحتبرهبل،بأمرهيفكريحسودولاالمرء

أماكنه،فيهكذاموصوعبأنهلنفسهويوحي،بهمسلم

.الانهاراوالتلالاوالمعمرةكالاشجار،الازلمنذ

ظالأحديسمحولاوراءهماىقىمعتمزجاجوتمة

الملحسصةللعيونزجاجهو،المخادعالزجاخهذا.يراك

حدعلىالشهـوعةأوالمشروعةغيرللمتابعاتءايحذرذ

التيوالنفوسالخائفةالنفوسعرىيسستر.سواء

عذايستهر،ترىولاترىأن،تتلصحرأندناءقيتجيابه

واضافاتاحساسن!اظنهاسوءتيقطأما،ضعفهاالزجاج

.والهوانبالصغار

تمسهالبارزةبالنقوترالمزخرفالزجاخوهناك

العينبهوتصىطدميمالمألوفةالنعومةفقدانفيرعبهااليد

الملاعح.معدومة،تتراقصأشباحاالاخلفهمنترىفلا

بعضها.معوتمتزجتتداخلل!احدودلاوألوانا

يمنحكحتىاليهتنظر%نماالملونالزجاتوهناك

وشمسالحرائقمنالتصاعداللهبلونمنهالاحمر

البحرخبهـجةمنه!ةرقاكانماويصطمك،الغروب

امتدادنحوبكفيبتعدالاخضرأما.السماءوارتفاع

اليكيأتيوالاصفر،الازليةوالبساتينالحفصول

ألنوروانعكاسات،الزاحفةشكثبانهارمالها،بالصحارى

عقالملونالزجاجهذايكفوقد.الرملصفرذعلى

علىيتوقففالامرةتريدلاكندماالاشياءهذهمنحك

.الاولالمقامفيرغبتك
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الحطامرسقط.النوأقذاحدىزجاخ.لهشمأقد

يعلم.أحديكنلم.بشريرألى!فوثأوةألارض-كلى

يمركأنه،مجسدا.المعتمةالممراتعبرالصوت"نى

بصوتواختلطتشتخاعفهال!صوتتكبراقنيةيهبر

11افتتاحية"أو"لسيرانادا"ت!تلم*بعيدةعوسيقى

وقد،الرتيبالايقاعيعتمد.آحادنجالحناكانتأنما

وضاعت6الزجاجحخاممعالايقاعالةضرباتاققتتسا

..تسمعتعدليم،يسمعها؟حديخعدإ!

ما*نافذةزجاجيتحطمأتمعتاداأمرايكوتتد

وقد.غاضبةيدقبضةعليهتهجمأو/بحجريرمىن

غاردحالةفيالنوافذفتتعرىجميعيماالزجاجرتحخم

زجاتانلحظاتقبلحدثما...انفجاريعقبهاجوية

باط،الزجابمتناثركيفعلمتوما،تحطمقدمانافذة

ر"لىطفوقأو،!نخهـمدةعلى"سقور.رذلكتفكرلمانها

اليماهـبهوالكلماتوالشايبانحبرالمبقعةالأرضعلىأم

؟الاودأمبينالمخخبئةوالنوايا

الغرفذجوفامتلا.ضاحكةانفجرتالاتراعىو

هللطملضحكةةمباغتةبضحكةءنهزحكانت.ب!ونا

صعلنما.فرهـجذلىعنيصيحفلخذ،ورخمتضرغيرأ!ذكوز

قلبه.وافهـاححبورهاسكخريت

لحظ!تقبلكنت...ومذهلجميلشيئ؟"

صوتأحب.قدحأوزجاجل"ح*ماشيءتحئهمأنوقع

نحوواحدةدفعةالشظاياانهماراحب.أزجاجا.لحصم

ا،خردكأ"رعب(راقبأنلييئهيبذلكوبعد.عدفيا

اهتماعثهمماوو*مبالاتهم6المختلفةوانفعالاتهم،مخشيته

الباردهتعليقاتهمأوالفكهةاتع!يقاتهموطثرترتئهم،الزائد

السمجة.

كان!تحطمأي.كانتاياالتحظملحخذةفي

الىأتشوق*انسانأو،ما!جمةأوقدحأولزحبجة

لاكتئمف.خسائرهمأماملوجهوجخايقفو!أب!رؤية

التحطمأصابهاذا/ماوضعفيماأنسانيسلككيف

أماميسلككيف..يملكلاماأويملكمابعضمسر!و

مهزومايسمتسلمعندما،المجابهةعلى،قدراتهتحظم

.شلاءولمزقاروحهوتتساقط

لتتحماء-فعلأماذا..؟اازاءهذالمرءيفعلماذا-

؟الزجاجلوحمثلأمامىيتحطمانسانارأيتاذا-المرأة

تكوينهاوأعيد،الضعطاياألم..سأسرع-

*اخرىمرةائوقوففرصة-استطعتار-و%منحه

أدىالذيخوفه،الداخليخوفهيصارعأنمنهأطلب

يكاشفأنالى5سأجر،وأذلهوأستعبدهثالىتحطيمه

حقيقته-معرفةالىيتوصلحتى..ويتماسكنفسه

كذلك؟انهتظناو،زجاجاليمالانساتأأ0لهسأقولى

.((زجاجعنلستانك

فأنا،جداقليلاأجل..قليلاسأنتظرذاتعند

فعلالىيبادرلمفار،ائحسبرنفادديغايةمخلوتة



ش)ن.لصيرهسأدعهيمتهاهزمننفسه،نفاذماشيء

اليه.؟لتفت

وبعيد،للرحمةمجانبموقفهذا:ا!س!يقاربما

يجيدلاقلبذاتانسانةكونييقتضيهوعما/المنطقعن

."ذلكسأفعللكني..قلبا.يكونأنسوى

الضحكثالىوعادت،هـهـعةغرفتهامنخرجت

ممسكا،منضدةعلىمكباوجدتهأمامهوقفتولما

وجههرفيالدراعينمنعدودمتوترا.بيدبلمحافتها

تافهمريضشحوب/المثيرالناعمالم!حوبذلك

بعدهوتألقالشحوبفامحى!اليهانظر.قواهيستعمد

يحرصدسراكتشاففيأحرجلشخصصميماعتذار

كتمانه.!كلىالحرصكل

شفتهعلىرسنانهضاغطاوابتسمعينيهخفض

عينيهافيونظرقليلاتماسكثم.تحبهثاالتيالمص!لى

فيمح!تقنةدقيقةورديةث!اييقفلمحت.اضاحين

مريضا.يخوناقوخافتت-تينجه

تفو!ألطو!فمطارتبفتعينيهافيا!نغث!!اأطماللمماو

ت!لأ!طالهـم،!واوولاأهمصةلا!شيءاي.!ححتا

م!ها.وتدوخهانحائرةوففحهافيلدوحلالكنش*ش!ما

تنصرف!/نآثرتبينهماالصمتحراجةتخيللاولكى

عاودهو.فرحةيمامةمثلتدرجخفافبخفىفأ!رعت

وأعلق.منضدتهيدءبقبضةتهـلط.وجههلت!حيوب

وذكرياتطناعمةكلماتووحهداخلفشعتثخافتةؤفرة

وفبيذةومطر.مروجرائحةإنفهو!اجمتةع!يوة

عنقورائحة،الاجنحةمقبلةنحيوروريثىقهودوروائح

وامرأة.للمطرمفتوحةنافز:ومشهدةمعظردافىء

قدميهاتمد"فويلناعمثوبديالى*ريكةعلىمخكئة

ملامساتوبهاذيلفيتهدل/وأمحئئةمنضدةعلىالعاريتت

والندىبالضبابمزخرفالنوافذوزجاج...ا،رضط

تكطهناهاالجالسذاتشههوكان،والحب،والليل

فيجبرولفعنالكالجال!سذاتههووكان.يديهارتجاف

!؟لجمالى؟لحبها.للزمان.للمكان،للسعادةامضلاكه

سمعهاالتيالطارئةالخسحكةلهأضافت.معايكونا

الاحساسطمنوالتحررالافتتانمنمزيدااللحظة

الص!انط.علىقادرافأصبح،والخسىانرالفجمعة

ذاتههوسيكونهل:ي!ساءلوبدأ.والرقصوالقفؤ

الصمتلحظةستنتهيهل؟ثانيةاليهتعودصثندما

المهشعم؟الزجاجصموتلهاويكونوتنكسرالمتوترة

...الزجاجيجمعونالاخرىالغرفةفيهنالك

لنكلا..اليهمسيذهب..بعديبدأوالماانهمبل

بغهكلاتقريعاجادةالىالآنمن!هـفونانهروا..يذهب

اليهم؟يذ!بلماذا..الاتهاموتثبيت

تصحب!"أن.يجرحانبذعرمصاباأحدهموقف

..وينتهىدمهكلفينزف،طائشةشعظية

دومااعتادكماالوتنقطةالىمنصهـفاقفكيرهكان

الحوادثاقل..شيءأمامهيحدثعندما.يفعلإت

يضعكلن،الوتشهيةلديهتتيركلهاهـ.واعظمهما

فيالنابضالعرقحركةويتابع.أمامهالكبيرتينحصقيه

ماالارتباهـبأمر،النهائيةالاشياءكخافكاظ.المعصم

علىالمسيطرةللقوىالاستسلاممنمزيدالديهيعنى

كلينتهيانيخافكان،المجنونةالخفيةالقوى.العالم

وينتهيبالحماسطيبدا،عابرةتعاهةالىلديهأمر

..بالزهدوينتهيبالرغبةيبد!خبالصجر

أظافرهفانغرزت،يدهراحةعلىأصابعهضم

اخضر،،صغيرنابض،حىناعملثريانوبرز"فيها

الكف.ابختداءحنىا!رسغمنتحسفمنيمتدلثريان

يكمنالريانهذافيبأننفسهايهلماستطاعوللحظة

يفضلهسواهدونالسببولهذا.كلهالجسدسر

.المنتحرون

توقف:ثمالمرتجفةصا!عهبىتحس!حه

مفاجئة؟حادةشظيةاللحظةعليهسقث!الو،اذا

الدمويتفصد،تماماسيقطع.ريبادلىبزس!يتمزق

احدأييستطيعلنوعندئذ،نقماغس!اخنا.غزيراممه

اًقربهاالى،الممششفياتأح!الىسصيوناء.ايقافهـ.

،دممنفقدهعماويعوضوسي!سعف،أففعلهاولير

وتكبراحداهاوتعلوتنمو،الشاتعاتحولهوتنبب

مأزقمنالتخلصحاولرجلهذا.الجميعليراط!ما

.الحيياةلعبةفيالاستمرارعلىالوت5!ضلاحياته

:تقوللهزميلةسمعمرة؟..الحياةلعبة

علىيقفومن،العائمالجليدجبلمثلفيهاوماالحياة

اجزاءثمانيةاملمنواحداجزءاالايرى،المم!اطىء

ويمارسونيغطسونالذيناما.الهائلحجمهتشكل

الغاطسة،الشبعةالاجزاءيرونفانهم؟البحتعتماء

تحتالكبيرحجمهاتخفى.م!للةءخادعةأثمانسبة

بالمعرفةقلوبهمتفسدذلكيكتشفوروعنشطما.الماء

عنيكفونولاغالخادعالجبلهذاخطووةوترهبهم

..السوءغليةفيعادةتكونالتيبا،حقمالاتال!فكير

يوهم.ةالابيضالزجاجهننوعلحليد1جبل

،المنثودةالسسفعنبهتصطدم..يستدرج"يضلل

وتمتلىء،تراهماضألةتخدعها.م.يتحطمولافتتحظم

تافهاحطامالت!نتهى،تصدق،بسوعةوت!ح!مربرال!رور

البحر.متاهاتفيينهـميع

متىتمنشذيدرىلا.واقفاالخائفالرجلكان

سريعةبحركةعنهوابتعدكرسيهدفع،تنبهوعند!

حائر،نحوعلىيدهوحرك!مستترعيجانعنتنبىء

..اخرىمرةالزجاجوتناثربروتدحبدورقفاصخدمت

غطت...الجانبينمنبالزجاجمحاصهـاالرجلهأصبح

الذنطمايتأملمتردداوقف.اسىمنغمامةوجهه

أحس،المخاطرةالاازاءهيملكلاحصارامامسيفعله

يكونلاقد.المأزقمنبالخلاصقرارايتخذأنعليهأن

ضروريايكونحالايةعلىولكنه،حكيماقراراماقرار

الىيتجهاناذنعليه.النفسطعنالدفلعموقعفي
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فاذهوالا.الزجاجحصارمنلينجو.أدجوأنبأ؟حد

انفجارهزهاقارورةتتحطمكمامنخمدتهخلفسيتحطم

ولمتماسكتلكنهاموقعهافيفتشظت.زلزال"و

هوجمتأوالريحعليهاهبتومتى.حطاماتتساقط

ووقفتحرك..واحدةمرهانثهارت،مباشثتةبحركة

الحديقةحشانشعلىيعدوطفلاورأى.النافذدقبالة

ا-ونوتؤججملابسهلونتحتلوالتثمس،المجاور+

ناعم،تمثالمثليصبحثبكاملهالطفلفيتألهت،شعره

تميقفز؟ويضحكويعبثيركضى:ممثسع.شفاف

تحترقانالرجلفيخشىالححشائشعلىيسقف

ويعاود،الصغيرينهضعندمايخمئنلكنه.نجوهجه

الطفلوامتلاءالشمسنوراناكتشفلحمغشتها.لعبه

النورمطابقاوأصبحائتلفافدوالحركةوا)ضجيجبالحياة

عينيهللولى،الشتعلدصوته،تهدألاالتيلحركته

له،ابتسمالطفللمحهولما.ملابسهلنعومة،اللمومعتين

الطرية/أصابعهمحركا.الناعمةالصغيرةبكقهحولو

عنأحجملكنه،تلويحتهعلىيردأنوأرادلهفابتسمم

الامظهرتاللحظةهذهودى،بشيءينتهم"نمخافةذلك

الطفلمناؤتربت.ابتسمامتهار!كلمالوجسسسهمحزونة

بهدوءأنزلتهثمتقبيلهأعادتبرقبتهاتعلقولاوعانقتا،

.والفراغإليةال!الاشجارحولمسحرعةواستدارت

عابر.امحيفمثلتماماواختفت

***

أمه.يسألالطفلكانقليلؤجمل

النوالذ؟علىالزجاجنفعأمىيالصاذا!

تجب.ولمالاممسمتت

ألنحمي؟الزجاجنخسدعلماذاا:نفسهاوسألت

.(؟أفعالهالنعيقأمأنفسنا

تعيق،مابقدرتحميمضللةأبوابالزجاج"

بالنفاذالمرءتوهمبل،فجاةنواياهاصكنتعلنلاأبواب

فتحطمت،تهصداقتربمافاذا،يهوىحيثالىمنهل

.((الاملسالزجاجسطحعلىرغباله

محاولةفي،ماحصارمنالنجاةأردتمرةكم"

وكان،نافذةمنالقفزحاولت،ماضسعفن5الخروج

ارفس،الشجاعةمنقليلقدرصكيريكلفنىلاذلك

."يوما..و(نجوفيتهشمبقدميالزجاج

مفاتيحأفقدعندما.أملابيديأمسكعندما

ربماكاملنحوعلىبالحصصاروأشعرالنحبهساهأبواب

الذيماالاموربمالأفكرمادائماكفتقبلا،لصمأفعلها

وأرتعبأخافوكنت؟..ذلكفعلتلوسيحدث

...فأتراجع

الاوانسيكون،مايومفيذلكعلىسأقدمعندما

ولا،اللومأصواتلحظتهاأسمعفلا،لفعلهانقد

مبرراشيءكلسيكون...إترا"معاابرنيتخز

،القوةمنبلغتقدلطكون.ورهـوعابل،باومصلوا

الخلف،الىألتفتأندونمصيريالىمعهأهرعحدا
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فيكحجراسقطهااوخداعهاعنبنفسيرتفعأنفاما

أرتفع،أوألسق!،أسقا!أورتفع.عميقةبر"صة

،والمكانالزمانفينسبياالامريخمل.%رتفع.أسقد

فيوأسقلى،حولهماانخفصثاذامرنعفيل!ر-نفع

سيكونماارتفاعالكن.حولهماارتفعاذاذأتهالموقع

واقول"مجيدةحالةلساصبح.بهأمخاكحااذاحفيعه

علىمقبلة%نا،لنايتاحماتضيع،أرتيهـ))لانسان

أعدو.قياسيةبأرتامالمسافا!أفطع..!عدقياكتشاف

زجاج.نوافذزجاج..تباعاالحواجزفتتساق!.اعدو

الرشحةأصابهاوتعائيم،يابسةتعاليمز-تجاج.واجظت

تحد6التيالساعاتتتساقط..المتينالاسهاجيزجات

خارجالزمنتضيعالتيوالساعاتقوسينبينالزمن

،رخواواسعافخفاضاتجعله.والفواححلالاقواس

اص"،سعادتهمأو،بؤسهما!ثهـسوحزانفييحتفأ!لا

والعواطفالاشياءخلا)هامنتتساشطواسعةمسامات

."والقيم

ما،لنافذةالزجاجتهشيمحاولتهـمرذ..)1

اكتساحعنهتصددريئةسيفقدالبيتانفتذكرت

بيت-اي-مابيتاانآلمني،وتراجعت6الطبيعة

والبردللغباريمالريح..الاكتساحلهذاسيتعرض

شظاياتسببهاجراحالىفيهمنويتعرض...والمطر

ثوضمادات،تنزفوأكفا.دمارأيت.مالزجاخ

وحافظت،تراجعتوهكذا،مطهرةأدويةرافحةوشممت

نحافط،مكرهين.غيريعليهكأحافخلىالزبخاخعلى

الزجاخ.حواجزمعوتطابقناانسجامناتمثيلفيونحذث

ونبالغ*تمينةأستاراعليهانسدلطنصقلئها/ننفففها

البنائينرضالنكسب،عن!والدفاعيهاالاحتفاءفي

علانية،تهشيمهايحاولمنونهاجم،وانحراسوالبائعين

زدفها.أمامأففسنالصمودونعجب.السرفيونغبطه

نتراخىلنسوفمايوما،لتضليل1فيالكريهوحذقها

حتىرنجيدها،تتهرأحتىسنجلدها،؟كاذيبناأما،

.،(..تتساقص

الخفل:كوتأيقغلها

!ذافيمنعنيالنافذةمنالقفزاريدمرةكل-

علىالزجاجقضعونلاذاهـ.،حبهلاالذيالزجات

أمي؟يالجيبينيألا.؟.النوافذ

المتوقدتينالعينينفيقتوحدالامابتسمت

وخمنت..فضولهارضاءتسىتطيعلاانقليلاواخافها

مقتنعغيريصموروقد..منهاسينحكربماانه

.ولهوهلعبهالىويعود

..تقولىكماانهحقا:قا)ت

؟..أمىياكيف:إلطفلتنبه

فنحن،عديدةلاسبابنضعهالأماستدركت

وفراشاتأثبارمنالجدرانتحجبهماكلوراءهنرى

الغرفة؟خارجشيءكلتغمرالشممى!ترىالا،وغيوم

؟..الآنبالبردتحسانكأمادفءباتشعرألا



قالته:بماالاهتمامعليهيبدوأندونففال

..بردانالست..الانأخرت؟نأريد-

سيفعلطفلهااناليهاوخيلقليلاالا!تضايقت

وسوفالنوافذاحدىزجاجسيحطم..مايومفيذاعك

العجزطأولقصورباوحرجاوشعوراكيداأحزنالهايسبب

ادخادعة.المرائيةالجدرانهذد:النوافذولكتها

..دوماالامورهيهكذا؟أفعلأنبوسعيماذا-

.نحوهـ،محئفلهافأسرع.النافذةبمقبضأمسكمت

انلهاوتاكدطوجيبهفسمعت.ئلبهااختض

يهذافكرتوعندما.وإفقهانافذتهاسيكونالثذفلمذا

الناعمبرأسهفأمسكت،روحهافيصغيرأملانتعتز

..وعنقهاذنيهوتبلت.عينيهبينماجبينهرقبتت

مي؟3يابكمما:ياث

.؟اعتراضالديك..أس!!-

رافصةحرثته،ا!برولزيالناثذةمقبضامححكت

،الثافدةفالمتحفاعلىالىدائريةنصف!مركةفيا!مافى

سطحعلىالشمساسثحوعأنعق!ىوفبم".سصحبنحنها

اتقاءعينيهااغمضماىبالنورجنهمهاووالغمرلرج!خ!أأ

ممخىم!ىإقصىألىالنافؤ،اانفتحت.مالمشعالوءسج

والاصوات،المنعش.الرحصببالهواءالغرفةوإنغمرت

وزقزقةالأكفالونرترةالسحياراتابواقمنالمجملفمة،

وقالتة.ا)خلىوونخع.الطرور

أمحم!!نىاسعرها،اهوأءينجددأن!..باسالم!

..هذاكلمنو%نجوفهاامحك

الزجاجكصفحةمحلىالمنعكسىوجههاالىندظرت

خصلأتيتسويدهاومدت،هادئا،صسافيافوج!ته

واجهتهاحطمابذلكتقومماغالباوهي.التطانرةشع!رها

أدسفلالىعيناهاهبظتنم،عاح-تلامعسلخحاشمراة

القميص!فتحةتلقاليةيحركةتزرراليدفآصعت.عنقا

صدرها.منكبيرجزءصعنكشفتأرخمئ

نعشيءكلالانسانيعرف%نيضايفني):فكرت

.!..لهذاوالزجاجالمراياأكرد..الآخريناوعننفسه

البيتفيتعملوهيراحةنجدكا،ت،قليلقبل

والصق..خسايقهابالحرأحس!تفلة3مزهونحلة3-كل

للابترأدطفلباالقميحسفتحتوشعرصاحمكلنقما"-ت!تحدر

الزجاجعلىمنعكسةصحورتهار!تعندمافزستولكنفا

..عاريةنسفممكذاأحديراهاأنبمأزقوأحست

الغرفة.فيشخطتةصغيرةكرةتلتقثلىانحنص

وادرضمئا.الانسانكامةبطولكبيرةمرآةواجهتها

المرايا،فيالمرأةوتكاترت.صقبلمنضدة!صطح

كانهاصغيرتنادقيأحديقةأالئخرجتولما.والزجاخ

الوجودأتصورلعكسوزجاجامراياالسسوافيفيالماء

وقلبضاتشحيهتننفاسهالض!رتفقدهذاوعلى.للها

النباتاتشذىولاالحدبقةعواءيمخحاولم.برتجف

مسرعةفعادتثبالبهجةاحساسآيالغيومرقةولا

الداخل.الى

ذابلتانعيناه.منضدلهفةبحلممسكاالرجلئبت

..السفلىشفتهعلىحذرةبخفةتضغطوألسنانه

ألما،أوحرنايعانيكونهفييشكلايرأ؟عن

الامرواقعفبىانهبل،المشاعرسفكحالأتمنحالةإو

..هداكلهـ.ني!نيدن

بسقوهـالصمصوتحطبم،أزجاجالحخمضكههـ!مى

فاستجابنداءالرجلسمع،المرأةوضحث،انزجاج

يخترق،يقتربيقتربانرأهحوتلان.جيداوإنصت

والمخاوف،العمرولسنواتالزمنى.ألزجاجوأنجدرأن

علىينقر..كالطرعميهيهحك!اثميفنربثوالحؤر

البحرية،بعروقهماالرتعشتينكقيهعلى..جلدهسطح

كن،السل،التأملوجههعلىويهطلتمحبتهماجذور

التواضعتبالقسودالمفتون.غيرةالمض!رب.ألغاضي!

يسق!،والانتظاروالصدقوالهيام*نبربالهالمسكون

الجسدرانبينويتجول.الاوراقعلى*المطريصوتها

حولهميدو،الزجاجوحواجزا!ج!وانبيز..والارض

والاهاجىوالاعضنالقضبانبينمحقجزة!اصفهم!

واًلمتىاب!ال!.

يرتحطف،المطرتحتالبشرىألجممم!ديخعض

منبمزيدينذروالرعد.ملابسهابتلتا!ذيا!رجنىا

مثلدباعاالماءفقاعاتدتف!رالاركمفةوعلى.أ!ر

بأي.المحاراتعمهاالفتحمظلآلىءاوصمغيرةباا!نات

.؟.الابميةفاريزفيأم؟أبالمظلات!الرجليحقمىسيء

المعتم،الزجاج.؟إ.بالزجاج؟..باا!ورأمبالظلمة

المتكاثفة،الماءقطراتعليهسالتالذيةالرطبالرجاج

السجينة.والنباتات.والافواهالثايأباريقلخارمن

انت!واكداسالحطببرالطريم!الخبؤش.المبحلة"غةفروألا

تجف.لم

غرقىستكتشفهل؟فليلبعدلسنرأنيكي!\)

اجلئمنوتخجلمنيستخجل؟الطرابملهاملابسكئ

مبللاصدكطعلىوالتصقتهدلىقدشعريترىحين

ستسريت!سنيوعندما،هنى!تفترب.مبعترا

ستأخذدبملانهابل!لثعريتسوي.دميفيارعد؟ا

محتجة:وسمتقول،ملايسيوتجف.وتجففهمنمتمفه

نا؟للمطرالالعحتسلامجنو!محنتكفإو...المطر)1

.(،؟للنتائجاعتباردورتستقبله

مثلوتفارقنئرجلمثلتحبنيوكفلمعلتذنهرعني

وتجفالمطرينتهى.ثلاثساعاتب!عدستأقطلف!اأخت

جسحيمفيجافاس!تجدني.وألروح!الشص!ر.بسإأا

منتصاعدتالتىالمماهمعنسغئيتبخرةلهاانتظاري

،وأجيءأروح!أنتظرهاتالشممسظهورحاقالارخس

تصابانخوففجفترسنى،دقيقتينأودتيقةخردت

ماطنافذةزجاجتحطموأل!صعدقائهقثلاث..بأذى

واطىء،بسياجتصطدمعندماتتهشم!هـ!كةسيارةنافذة

شيء،امزدشمارعوسطصبيبهاالقىفارعةزجاجة

يختض..تأتيلث!دقائهنخا(ريع.ثرتعبيتحل!ما

!هه



فيستهجرئيهل..حلقيشيجفأخرىمرهجسدي

بيتالىترحلعاقلةأختثلى5تهجرني؟مايوم

منديلا"/للفناءعرضةتذكاراتوتعطيني.؟.زوجها

الاشياءبهذهأحتغظلن..كلمات؟كلمات،رسائل

حبيبتي.اليويعيديشاءمنمنيفليأخذها.الرهيبة

الاكاذيببهذهتعوضني؟تعوضنيبذلكانها%تظن

بأصداءبثرياوجودااقايض.؟.يعوضلاعماالدنيوية

لحظتها.وتذكاراتكلمات..وروائحبأوراق.كلمات

،مكسورغصنمثلوتجفهيتموت/العالمسيسقظ

موتي:قبلأصرخ،بعدناالزجاجويتحطماناواموت

..خسهـتلفد

طرية؟عواحنفذووأو،بلهاءأنالسحوليفحتجمع

سيهوسنون.عايرونواخرونفخسولذووألاليىأو

لق!بهمفأصهـخكتفيعلىبعخهمويربتعليالامر

..خسرت...جميعاخسارتكمانها..خسرت

..خسرت

حافلة6نافذةمنتطلهيهابل..تأتنلأهي

خمس.مكانكلمنثمكانلامن،قطارنافذةمن

لم.جاءتلقد،القلبأيهامهلز.أتتلقد.دقائق

هيها.واضطرابيخوفيوسوىحزنيغيراكأ!

بأن،ووعدازمناليتمد،متألقاوفماوعينينيداتمد

تريدلاولأنهاةذلكأريدلاننى،أصدقها.ليتكون

الشفقةأوللتهشبمقابلامخلوقا"غدو"ناريدلا.سواه

دأرد."هو"اصبحءنأرلدلا.العجز/والنفورأو

لحظةعنالحشورتخلفللا.""نت"صوتهافيأظلان

وحزنها.نبضهافي،،واحدة

لحطةفيعنهاابتعدأنضعفيصيبنيوعندما

صوتهامنوأتخذأراهااننيعيشىذريعةستكون،جنون

عنها.مبتعداننيموتيذريعةستكون،كلا.للحلممتكأ

فيهطاهـالحزنبخيووامسمكت،وجههاالىنظرت

ابتساماتها،وبهجةعينيهالوعةفي،فيحزنماأعومكنت

تنعكس،وحيداكنتذاكقبل.فيهااجدنيكنت

أناالانوحديوأتكاثر،والزجاجالمرايافيصمورقى

وأبالحؤنسويةننجو"وحدنانحن،فيوهيفيها

اسائل،مالحظهفيحزنهابجبالفاجأأعندما.بغيره

نفسي:

قسوقيكبفيهلبالغتأم؟..!رضيتهاهل-

.؟.رأسهاعلى

للمثل؟،الارضلتعاليماحتكاميفيغاليتهل

وأخطائيهظالميعلىتعترضلافلماذاذلكحصلوان

تحمللانهاأليس؟وتهجرنيتواجهنيلالماذا؟ومساوئي

مياأكثرتحبني،نهاأليس؟..المفتداةالمحبةبركة

احبها؟

عمقأدورأنوسماو.يعع؟لستطيعهلى

نفسي.أضللانني؟عذاباتها،رقتها،مشاعرها

06
نألهتريدوحباوزمناوجهاأليرمدتامح!لتأ

اليوانتمتوعدااليمدت.صارقاببساخةيكوق

تها.وسألثايهااوانتميت

؟..حبناالىيوماالسأمسيدبهل-

أخمكبحفاومرهون،اهـبكمنوهذا-ةفقالت

وحعميه.علي

.وأعتذرأصابعهافآقبل،بعضناأىأنجلس

وهذاثصدخىعلىتراهنانك،تعتذران.دالأ:تذولى

..ولنفسيلك،رتخحيهلا!ا

أسف.خمئلولا،لوماولااعتذارابيننامايكونلن

و"عرفك%حد،يعرفنيلاكماتعرفنيانكرينناماسيكون

أحد.يعرفكلاكما

وهدإتكتفاهاواشرختواستكانتو!عتت

وقالتهرقفتفجآذتم.مكمحها

فيعليهأنامماضيرةأشدتحسبنيلالماذا-

تدوخنيبأننيوا!!دةمرةتفكرلالماذا؟الواقع

سنواتكأجمعلو..خطاياكاًجمعلو؟الافتراضات

ومسارئك.،مزاياكفيأنقب،أتفحصها..أمامي

مقنفسكانتشالفيفيهابرعتالتيالمراتعددأجمع

تعرف...نفسكضدفيهاتامرتوالتيالتجربة

لذلك؟يدفعنيألذيما.؟.لماذا

مني.لنفسكالثأر-

دمتحاولفهر.عال!هذاعنادفاعابل-

؟..ذإلثبعد.لتنعليلي

يوعا.اضللكلم-

.أبداأضللكولم-

وضحكهاالزجاجتحطبمصوتسمعتذاكعند

مختلطة،،صاخبة،عاتيةالاحسواتتمازجت.والرعود

."أسمعأعدلم،نتميئاأسمعلهـأعد،ليارتسمتولما

محمواووقف6النت!دةسثئحيدهبقبهمةفرب

بالمطرلائذاالشعارعالىوانطلقمكانهتركثم،م!تاجا

يح.والر

***"

موقعهالشظاياحاصرتهالذيالآخرالرجلنعادر

برعبنظر.المقابلةالاريكةعلىجلسثم،بعمقوتنفس

هـالنفعاودثم،الغرفةجانبيعلىالشظاياكومتيالى

ولونتتحركوالاشجارمدومةالرييمفألفى،النافذةالى

الاغصانتحركت.قبيح.رماديالىتغيرقدالسماء

وخمن،الريحاتجاهمعرفةعليهفتعمى!،اتجاهكلفي

وربما،شرقيةجنوبيةأوغربيةشماليةتكونقدانها

فقال،هذاواستفزه.غربيةشرقيةكانت

تدور؟اتجاههاوما؟هذهمثلريحتهبكيف-

؟الشرقالىالغربومن،الغربالىالفىقمن

..!أدرىلا

اد!فد


